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بیժժـن الحاجժժات الوطنیժժة والժժضغوط .. البطاقժժة التموینیժժة فժժي العժժراق
  الخارجیة

  
  
  

المدرس                                                                                  
  المساعد

خضير عباس                                                                       
       *)( النداوي

  

  المقدمة

بهدف مواجهة المجاعة أثناء الكوارث الطبیعیة أو الحروب أو الأزمات أو       
الحصار الاقتصادي لجأت العدید من دول العالم ، ومنذ أقدم الأزمان إلى تطبیق 

ولعل أقدم تطبیق . نظام التقنین في توزیع المواد الغذائیة الأساسیة على أفراد المجتمع 
 النظام الذي جرى تنفیذه في مملكة مصر القدیمة أثناء السنوات العجاف ، ناجح لهذا

قال الملك أئتوني به أستخلفه لنفسي فلما كلمه قال { والتي ورد ذكرها بالقرآن الكریم 
 قال أجعلني على خزائن الأرض إني لها حفیظ علیم õإنك الیوم لدینا مكین أمین 

{))(.  

دول العالم ، فقد تطور نظام التقنیین في ومع التطور الذي شهدته مختلف 
.توزیع المواد الغذائیة ، والذي عرف حدیثا بنظام البطاقة التموینیة  . )Food 

Rationing (  وهو نظام تقوم بتطبیقه الدوائر الحكومیة الرسمیة ومؤسسات القطاع

الغذائیة على جمیع أفراد المجتمعالخاص للأشراف على توزیع حصص من المواد  

، لتأمین حصص لأي سبب كانوبخاصة أثناء الحروب أو شحة المواد الغذائیة 
وقد جرى تطبیق نظام . متساویة لجمیع أفراد المجتمع وبأسعار مدعومة من الدولة 
RÏالبطاقة التموینیة وبنجاح في مدینة لیون الفرنسیة عام  ôŠ لمواجهة ما عرف 

 المتحدة الأمیركیة وبریطانیا خلال الحرب فیما تم تطبیقه في الولایات. بالشتاء العظیم
RÏ(ٕالعالمیة الأولى وابان أزمة الكساد العالمي  ôŠ -RÏ ôŠ (والحرب العالمیة الثانیة Š

                                                           
 .جامعة النھرین - كلیة العلوم السیاسیة(*)
 .٥٤/٥٥القرآن الكریم ، سورة یوسف ، الآیتین 1
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وكذلكُ طبق و بنجاح من قبل . وأستمر العمل به لسنوات عدیدة بعد انتهاء الحرب
ه في كندا روسیا في السنوات الأولى لتطبیق النظام الاشتراكي ، كما أثبت  نجاح

والأرجنتین وتشیلي والمكسیك وكوبا وألمانیا وهولندا وفرنسا والصین والیابان والهند 
   .)((ٕوالباكستان وبنغلادیش وأسترالیا وایران والعراق

عصیبة وبصورة ینفرد العراق، كونه البلد الوحید في العالم الذي تعرض لظروف      
 من ثلاث حروب اني والعشرین الماضیةلسنوات الثم، إذ عانى وعلى مدار امتواصلة

 والتي انتهت باحتلاله عسكریا من قبل   عاما)ô=(وخضع لفترة حصار استمرت قرابة 

  . ولحد الآن =�ôôالولایات المتحدة الأمیركیة وبریطانیا منذ نیسان 

.         ولمعالجة جانبا من تأثیرات الحصار الاقتصادي الذيُ فرض على العراق 

 اضطر والحروب المتعاقبة =�ôô/  /  في ú�ô الدولير مجلس الأمن بموجب قرا

°Rالعراق لتطبیق نظام البطاقة التموینیة منذ عام  Ï Ïمن  والتي أصبحت بمرور الز
ثمانیة ) ((الدولة من خلالها بتوزیع نحو ، حیث تتكفل السلة الغذائیة للشعب العراقي

، رغم  مدعومة عن طریق وزارة التجارة(ملایین طن من المواد الغذائیة سنویا وبأسعار
سنوات التي أعقبت مرحلة ، وبخاصة في الالتوزیع انتظامما تعانیه من مشاكل عدم 

  .الاحتلال

الحكومي .، ضغوط خارجیة مطالبة لتقلیل الدعم  منذ بضعة سنوات     وقد ابتدأت
رى لاستبدال ، وطرحت أفكار أخ تقلیصها بصورة تدریجیة =Rلنظام البطاقة التموینیة

  . المواد الغذائیة التي توزع عبر البطاقة التموینیة بمبالغ مالیة 

ú.  هدف البحث    : 

 الحاجات الداخلیة التي  توضیح وتحلیل جانبا منإلى یهدف موضوع البحث            
 الاقتصاد العراقي والضغوط الخارجیة عبر تطبیق وصفة البنك الدولي وصندوق یتطلبها 
 في بلد انتقل بصورة  التثبیت والتصحیح الهیكلي للاقتصاد  سیاساتولي لتطبیقالنقد الد

مفاجئة عقب ظروف غیر تقلیدیة من الاقتصاد الموجه نحو اقتصاد السوق بعد عام 
R° Ï Ï وذلك من خلال تقلیص برامج الدعم المالي الحكومي للبطاقة التموینیة دون ، 

  .  یعاني منها العراقالداخلیة التي مراعاة للظروف والحاجات 

ô. ة البحثفرضی: 
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            هناك علاقة طردیة بین إجراءات الدعم الحكومي للبطاقة التموینیة وتلبیة 
 وفي كافة المیادین، وبخاصة الاقتصادیة الحاجات الوطنیة على الصعید الداخلي

 كلما جرى یا ، فیما تتناقص الجوانب الایجابیة لدور البطاقة التموینیة داخلوالاجتماعیة
، وأحیانا د تم الاستعانة بالمنهج التاریخي، فقوانطلاقا من مسارات البحث. تقلیصها

 . بالمنهج ألاستنتاجي لاغناء البحث

 : واقع الاقتصاد العراقي: لداخلیة الحاجات ا . 

، لابد من ة التي یتطلبها الاقتصاد العراقيلتبیان جانبا من الحاجات الداخلی
 حجم الدمار : مشاكل الاقتصاد العراقي وبخاصة استعراض بعضا من 

والتخریب الذي تعرضت له البنیة التحتیة للاقتصاد العراقي على مدى السنوات 
: الثماني والعشرین الماضیة  واسع وكبیر جدا بدءا من الحرب العراقیة الإیرانیة 

)R° Ï Ï-R° Ï Ï ( ومرورا بحرب الخلیج الثانیة عام ،-R° Ï Ï وما تبعها من
) لتخریب والدمار في اقتصاد العراقوبات اقتصادیة متعاقبة ألحقت المزید من اعق

-وانتهاءا بالحرب الأخیرة في °Rنیسان ( ٕ Ï Ï (أفضت إلى احتلال العراق والتي 
(عراقي ابتداءا من طرق فلم تدمر الحرب البنى التحیة للاقتصاد ال. (عسكریا

ô اء والسدود والمطاراتد الكهرب، والبدالات والمستشفیات ومحطات تولیالمواصلات

، بل امتد تأثیرها نحو تدمیر البنى الفوقیة المتمثلة  الوزارات والدوائر فحسبوأبنیة
بالتشریعات والأنظمة والقوانین لعموم مؤسسات ووزارات الدولة العراقیة  والتي 

= كانت تحكم عمل البنیة التحتیة ، باستثناء وزارة النفط التي حافظت علیها قوا

 والأكثر من ذلك، أن ما لم تدمره )((التحالف دون غیرها من الوزارات العراقیة
لب والحرق والتهریب الس شریرة عابثة عبر عملیات النهب و، دمرته قوىالحرب

ورغم صعوبة الحصول على الأرقام والمعطیات الإحصائیة لفقدان  .لخارج البلاد
حرب وتداعیاتها اللاحقة مما یصعب الوزارات لقاعدة بیاناتها ووثائقها بسبب ال

  : ومع ذلك تشیر الإحصاءات المتاحة إلى  الحقیقیةالاستدلال على الأرقام

   :الناتج المحلي الإجمالي. 

الذي وصل في بدایة ناتج المحلي الإجمالي للعراق، وحصل تراجع حاد في ال        
°(العقد الحالي إلى نحو  Ï ( در بنحو ان یق، بعد أن كدولار أمیركيملیار)Ï Ï = (

                                                           
  .   ٢٩ص ) ٢٠٠٦دار الكتاب العربي ، : بیروت ( ، عام قضیتھ في العراق ، ترجمة عمر الأیوبي  بول برایمر3
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°Rملیار في عام  Ï Ï . كما وصل متوسط الدخل السنوي للفرد بنحو)R° Ï Ï ( دولارا)

°R(ان یقدر بنحو بعد أن ك Ï Ï ( في عامR° Ï Ï ألف دولار عام ) ) (، وبنحو
R° Ï Ï . البنك الدولي بان الصادرة عن صندوق النقد الدولي و التقدیرات أفضلوتفید

°Rعام % ôÏسبة الاقتصاد العراقي تقلص بن Ï Ï عام % %  بعد أن تراجع بنسبة
R° Ï Ï عام % %   وبنسبةR° Ï Ï))( . ورغم تصاعد أسعار النفط في السنوات الأخیرة

°Rفقد وصل الناتج المحلي الإجمالي في العراق عام  Ï Ï ملیار دولار )  ..  ( نحو
  .)((أمیركي

 :ارتفاع نسبة البطالة . .

شكلة تواجه الاقتصاد العراقي و التي تبلغ نسبتها بنحو  تمثل البطالة المتفشیة اكبر م 
تفید تقدیرات أخرى    العراقیة والتعاون الإنمائيحصاءات وزارة التخطیطلإوفقا % –6
°R في عام åعاطلة تماما عن العمل العراق من عدد سكان% %  من أكثربان  Ï Ï  ( 

من السكان في % % أو إنها تعمل في وظائف غیر مستقرة ، كما تنخرط نسبة 
العدید منهم في مؤسسات حكومیة توظف نحو  وظائف تابعة للقطاع العام ، یعمل

     .   )(( الفعالیةإلىوتفتقر إداراتها  شخص ملیون نصف

 الخریجین  وتخلي الدولة عن الالتزام بتعیین في العراق    لقد أدت زیادة السكان
ط المؤسسات التعلیمیة  وتدني رب، وسوء التخطیط التعلیميوتشجیع القطاع الحكومي

 ، وعدم قدرة القطاع الخاص على استیعاب القوى العاطلة مما أدى إلىبسوق العمل

من  .   عام % LÏدرها بعض المصادر بحوالي ، إذ تقرفع معدلات البطالة
. )((مجموع القوى العاملة ، وبالتالي أصبحت من اخطر المشاكل التي یواجهها العراق

ویتضح مما % ) . .  تقدیرات وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي بنحو أي أكثر من(
تقدم إن  ارتفاع عدد العاطلین عن العمل لا یمثل هدرا في  عنصر العمل البشري مع 

، بل في النتائج الاجتماعیة الخطیرة التي ینجم عنه من خسائر اقتصادیة فحسبما 

                                                           
 ، الوكیل الأقدم ل乘وزارة التخط乘یط والتع乘اون الإنم乘ائي والمن乘شورة ف乘يلرسولتصریحات الدكتور فائق عبد ا أنظر 4

 . ٢٠٠٦/آب /٦ ، في ، بغدادصحیفة المشرق 
5 

U.S. Department of State Background Note. It is Available at: 
www.state.gov.  

 . الدكتور فائق عبد الرسول ، مصدر سابق 6
مقاربة من منظور التنمیة البشریة ، مجلة بحوث اقتصادیة : لفقر في العراق حسن لطیف كاظم الزبیدي ، ا.  د7

  .١٠٤ص ) ٢٠٠٧مركز دراسات الوحدة العربیة ، نیسان : بیروت  (٣٨، العدد عربیة 
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  العنفمو الجریمة والتطرف وأعمال ترافق ظاهرة البطالة كونها البیئة الخصبة لن

                      .  والتطویر الاقتصاديٕوبالتالي تدمیر البنیة الأساسیة للمجتمع واعاقة برامج الإصلاح

  : الخارجیة الدیون      

:  الصعوبات التي تعیأهمتعتبر دیون العراق الخارجیة والتعویضات الدولیة من      

 ، كان العراق بلدا بلا ====وفي مطلع عام . النمو الاقتصادي والتنمیة في العراق 
 أمیركيملیار دولار )  ( (  بلغالأجنبیةمدیونیة ویتمتع بفائض من الذهب والعملات 

ثقلا   م  خلال الثمانینیات من القرن الماضي خرج العراق بلداإیرانوبسبب الحرب مع . 
 منها حوالي أمیركيملیار دولار ) Qé.ô( حوالي Qé�ôام بالدیون والتي بلغت ع

، وبعد حرب الخلیجیة ، وفي عقد التسعینیات  دیون للدول أمیركيملیار دولار ) ) (
، تزایدت دیون العراق الخارجیة فبلغت  والحصار الاقتصاديQé.ôانیة عام الخلیج الث

ÉÏ( الدولیة بحوالي  حیث قدرها البنك الدولي وبنك التسویاتQé.ô عام أقصاها ô (

   . )((أمیركيملیار دولار 

 على اتفاقیة Qé.ô العراق مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول        وقد وقع
والمعروفة اختصارا ) Stand-By Arrangement(ترتیبات الائتمان المساند 

)SBA ( وبعد انتهائها في كانون الأولQé.ô . ت الاتفاقیة وٕاذا ما نفذ العراق لمفردا
من  الدیون %) * (سینفذ المرحلة النهائیة لتخفیض ما قیمته * ، فان نادي باریس

 . )((العراقیة 

 :مشكلة التعویضات المالیة      

     تعد تعویضات حرب الخلیج الثانیة التي فرضت بموجب قرار مجلس الأمن  

هل الاقتصاد ثقل كا( من أكبر الأعباء المالیة التي تQé.ôلسنة ) %) (الدولي 
، وتكبل الدولة وتعیق حركتها الإنمائیة وتبعا لذلك اتخذت بشأنها إجراءات العراقي

 :عدیدة منها 

                                                           
 وزارة التخط乘乘یط والتع乘乘اون الإنم乘乘ائي ، الجھ乘乘از المرك乘乘زي للإح乘乘صاء وتكنولوجی乘乘ا المعلوم乘乘ات ، خارط乘乘ة الحرم乘乘ان 8

  . ١٩٢ص / ٢٠٠٦ة في العراق ، الجزء الأول ، التقریر التحلیلي ، ومستویات المعیش
 انظر تصریحات الدكتور سنان الشبیبي محافظ البنك المركزي العراقي ، والمن乘شورة ف乘ي ص乘حیفة ك乘ل الع乘راق ، 9

  ٢٠٠٨/شباط /٢٨بغداد 
 وف乘乘ي مق乘乘دمتھا دول乘乘ة م乘乘ن اغن乘乘ي دول الع乘乘الم ،) ١٩(مجموع乘乘ة غی乘乘ر رس乘乘میة م乘乘ن المم乘乘ولین م乘乘ن : ن乘乘ادي ب乘乘اریس * 

ݢیات المتحدة الأمیركیة واسترالیا والیابان ، وقد عق乘د أول اجتم乘اع لھ乘ذه المجموع乘ة ف乘ي ب乘اریس ع乘ام   ١٩٥٦الو
ومنذ ذلك التاریخ ابت乘دأت بتق乘دیم خ乘دماتھا المالی乘ة لل乘دول المدین乘ة كإع乘ادة جدول乘ة . بھدف معالجة دیون الأرجنتین 

乘乘ندوق النق乘乘ص ܱ 乘乘سیق م乘乘ا بالتن乘乘دیون  أو إلغائھ乘乘دولي ال乘乘ر . د ال乘乘ر انظ乘乘یل أكث乘乘بكة : لتفاص乘乘ي ش乘乘رة ، ف乘乘وعة الح乘乘الموس
ݢنترنت ( المعلومات الدولیة   www.ar.wikipeda.orgعلى الرابط ) ا
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 تأسیس لجنة تعویضات من ممثلین عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن وأقیم : أولا
من مبیعات النفط %   ، وتقرر أن تستقطع ا مكاتب في جنیف لمزاولة أعمالهاله

بموجب % % Ïفع التعویضات التي تقررها اللجنة ثم خفضت النسبة إلى العراقي لد
  .±�Ù?لعام ) ±�Ù?(قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

 أصدر مجلس الأمن ±�Ù? في أعقاب الحرب وتغییر النظام السابق في عام : ثانیا 
 والذي فرض بموجبه الاحتلال رسمیا ±�Ù?في أیار ) ±�Ù?(الدولي القرار المرقم 

ى العراق ، وقرر أیضا إلغاء الحصار والعقوبات الدولیة وتخفیض نسبة الاستقطاع عل
ثم تكرر تأكید هذه النسبة في قرار مجلس الأمن اللاحق % (من مبیعات النفط إلى 

المؤقتة في ) CPA( بعد حل سلطة الائتلاف ±�Ù?الصادر في )±�Ù?(المرقم 
 .العراق 

اللجنة آخر تقریر لها واختتمت أعمالها وتوقفت  ، أصدرت ±�Ù? وفي حزیران : ثالثا 
 اللجنة Éعن استلام أیة مطالب جدیدة  غیر أن سكرتاریة فنیة تواصل تنفیذ قرارا

 .وأجراء أعمال المتابعة في جنیف 

ملیار دولار ، ) CPA( لجنة التعویضات مطالبات وشكاوى تبلغ قیمتها : استلم: رابعا 
ملیار دولار أمیركي ، وبذلك ) ) (منها تبلغ قیمته إلا أن اللجنة وافقت على عدد 

والجدیر . یتوجب على العراق أن یدفع هذه المبالغ الطائلة على مدى السنین القادمة 
 خلال السنوات الماضیة ، وتم الدفع من أموال العراق (بالذكر انه تم تنفیذ هذه القرارا

ملیار دولار ) . (یقرب من تدریجیا لحكومات ومنظمات دولیة وشركات وسواهم بما 
ملیار ) ) (أي أن المبالغ المتبقیة والواجب استقطاعها من عوائد النفط تبلغ أكثر من 

ولا زالت هذه المشكلة معلقة لحد الآن ، فیما روج السید ولید . )) (دولار أمیركي
الطباطبائي احد أعضاء الوفد البرلماني الكویتي المشارك في اجتماعات مؤتمر 

éÏاد البرلماني العربي والذي عقد في اربیل في آذار الاتح Ï å بأنه یحمل فكرة مشروع 
   . )Š ( العراق مقابل تزوید الكویت بفائض من میاه شط العرب)إسقاط دیون بلاده ع

  : ظاهرة التضخم النقدي . هـ 
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 زیادة مضطردة في معدلات التضخم النقدي ،  .  شهد الاقتصاد العراقي منذ 
 على السواء ، جراء الارتفاع الإنتاج ارتفاع كلفة معیشة المواطنین وكلف إلى CPAمما 

 لمعظم السلع والخدمات ، حیث اتجهت معدلات للأسعارالمستمر في المستوى العام 
 ، فقد ارتفع الرقم القیاسي الأخیرة الأربعالتضخم نحو الارتفاع السریع خلال السنوات 

  )   .   Q   . Q   . Q .   (  الأعوا المستهلك خلال لأسعارالعام 

  . على التوالي % % %% .   %  .   %  .    بمعدلا

 المشتقات النفطیة ، لأسعار ) إصلاحات( زیادات أجریت  .  وفي عام 
 الأسعار ارتفاع شاهق في  .   Lå في الارتفاع ، ولوحظ في الأسعارومضت 

 .)Lå%)Lå حیث بلغت القیاسیة

   :عي القطاع الصنا احتیاجات   .  

i( لحكومة العراقیة ما یقدر بتمتلك ا a  (مشروعا مملوكا للدولة یعمل فیها ما 

ع من التخلف التكنولوجي وتعاني جمیع هذه المشاری. مواطن) �{�.ŸêÃ(مجموعه 
 عملیات السلب  عانت الكثیر من المشاریع من .  ، وبعد أحداث نیسان والتقادم

طئة وتشكل عبئا مالیا المشاریع ذات إنتاجیة وا، وأصبحت غالبیة هذه والنهب والتدمیر
، وبسبب عدم كفاءة هذه المشاریع على تحقیق الإیرادات الضروریة لتغطیة على الدولة

. ملیار دولار) S.and( دعم مقداره تكالیف الإنتاج، فان الحكومة حالیا مضطرة لتقدیم

ôåÏریة الضروریة للفترة وتقدر التخصیصات الاستثما Ï -ôåÏ Ïب  )ŠwŠ ( ملیون
   .)) (دولار أمیركي

  :القطاع الزراعي احتیاجات    .  

أدت الزیادة السریعة في عدد السكان في العراق خلال العقود الثلاثة  الماضیة 
ومحدودیة الأرض القابلة للزراعة وزیادة ملوحتها والضعف في الإنتاجیة الزراعیة إلى 

وتشكل مشكلة الملوحة . ت المحلیة زیادة الاعتماد على الاستیرادات لتلبیة الاحتیاجا
من الأراضي الزراعیة المرویة تعاني من % . التحدي الأكبر حیث أن ما یقارب من 

وعلیه فان العراق بحاجة ماسة . الملوحة الناجمة عن سوء ادرة عملیات الاروراء 
ة لمشاریع الري الحدیثة والى التوسع باستخدام نوعیات من المحاصیل المقاومة للملوح

ولغرض النهوض بالقطاع الزراعي وتحقیق الأهداف المرسومة له خلال السنوات . 
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ôåÏ Ï- ôåÏ Ï فانه یحتاج إلى توفیر استثمارات كبیرة وفق الاحتیاجات الأساسیة  
 .)  (دولار أمیركي ملیار )S.and(للقطاع بحدود 

  : ظاهرة التهجیر في العراق . .  

، وطبقا لتقدیرات الأخیرة في العراق خلال السنوات جرین=لقد تزاید عدد المه           
 داخل العراق ، فقد بلغ عدد المهجرین . .  الثانيوكالة الهجرة الدولیة في كانون 

)�.Ï (إلى إضافة) أخرى، والذین اجبروا على ترك مساكنهم لمناطق ملیون  عراقي 

)�.Ï ( ویتواجد .  المجاورة الدولإلى، وبخاصة  خارج العراقإلىملیون عراقي هاجروا
 ألف)  ( - (  ( الأردنملیون عراقي وفي ) Ï -�.Ï.�(اكبر عدد لهم في سوریا 

 من الحرفیین الآلاف ، فقد هاجر الأمنیة الأوضاعنتیجة لاستمرار تدهور  . عراقي
  .)=å( تطور الوضع الاقتصادي في العراقأعاق المهارات والخبراء مما وأصحاب

  : ام في العراق ظاهرة الأرامل والأیت. .

  تعد ظاهرة الأرامل والأیتام في العراق من أخطر الكوارث الاجتماعیة        
 للعراق في عام والاقتصادیة التي عصفت بالمجتمع العراقي عقب الاحتلال الأمیركي

 النسائیة بمجلس الشؤون، وعلى حد وصف الدكتورة سمیرة الموسوي رئیسة لجنة . . 
كونها ضاعفت من معاناة )  عراقیةيتسو نام( د هذه الظاهرة بمثابة، تعالنواب العراقي

واستنادا .  في المجتمع العراقي، أصافة إلى تزاید أعداد الأیتامالعراقیاتالنساء والأرامل 
، فان عدد الأرامل والمطلقات  اقترب  في العراقلأرقام وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي

((من مجموع ملیون امرأة من  ملیون امرأة في العراق تتراوح أعمارهن بین ) ..
فیما یقدر عدد الأرامل اللواتي یحصلن على . الخامسة عشرة والثمانین من العمر 

) ) -) (ألف أرملة فقط وبمعدل یتراوح بین ) . (معونات حكومیة  رمزیة بنحو

  .)) (دولار أمیركي شهریا
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ا على الاقتصاد ضافت عبئا جدید      وقد أفرزت مشكلة الأرامل، مشكلة أخرى، أ
، طبقا للإحصاءات الرسمیة õخمسة ملایین یتیم، وتمثلت بوجود والمجتمع العراقي

عیة واقتصادیة ، ویعیش معظمهم ظروفا اجتماعراقیة وتقاریر المنظمات الدولیةال
 لیكون عاما لدعم أطفال 046-، مما دفع منظمة الیونیسیف لاقتراح عام صعبة جدا

تخفیف جانبا من معاناتهم بسبب العنف وسوء التغذیة وقلة المیاه الصالحة العراق ل
ضحایا لجرائم ، وتسرب الآلاف من المدارس ووقوع إعداد كبیرة منهم )úŠ(للشرب

  .الاغتصاب والمخدرات

 : ظاهرة الفساد الإداري في العراق  . .

اد ، وكما هو الحال في غالبیة الدول النامیة من ظاهرة الفسیعاني العراق
 على توسیع دور هذه فیما ساهمت ظروف الحروب والحصار الاقتصادي. الإداري 
RÏوجاءت أحداث الاحتلال الأمیركي للعراق عام . الظاهرة é  وما أعقبها من تدمیر 

البنى التحتیة لمؤسسات الدولة العراقیة لتزید الطین بلة ، بانتشار واسع لهذه الظاهرة 
Ïراقیةي غالبیة مؤسسات الدولة الع  .  

، أخفاق الإدارات الحكومیة المختلفة بتهیئة بیئة وتعكس هذه الظاهرة          
یمي سلیمة لممارسة الأعمال وبناء اقتصاد قادر على التنافس على الصعیدین  الإقل

 العیش كما فشلت في الوقت نفسه في تحسین الشروط الاقتصادیة ومعاییر. والعالمي
ُّ، حیث شرعت ) توزیع مفردات البطاقة التموینیةواقلها عدم انتظام(للمواطن العراقي البسیط 

العدید من القوانین في السنوات الأخیرة لتنظیم بیئة الإعمال وتشجیع الاستثمار 
الوطني والأجنبي، إلا أنها فشلت من الناحیة العملیة في إدخال جمیع الوزارات 

ویأتي هذا الفشل . ساد الإداريالمعنیة في إصلاح إداري شامل لتحاشي تداعیات الف
جراء وجود عناصر في المؤسسات الحكومیة حالت دون تمتع غالبیة السكان بنتائج 

، ویعزى ذلك إلى العجز المؤسسي الذي تعكسه ظاهرة الفساد  الاقتصادیةالإصلاحات
ôووفقا لمؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته مؤسسة الشفافیة . الإداري في العراق 

                                                           

õ ادة乘ن الم乘ا م乘رة ثانی乘نص الفق乘الف ل乘ة مخ乘دون معالج乘اھرة ب乘ذه الظ乘ة ) ٣٠(ً إن استمرار ھ乘تور جمھوری乘ن دس乘م
ݢجتماعي والصحي للعراقیین في حال الشیخوخة أو الم乘رض ت{ : العراق والتي تنص على  كفل الدولة الضمان ا

، وتعمل على وقایتھم م乘ن الجھ乘ل والخ乘وف والفاق乘ة وت乘وفر لھ乘م ل أو التشرد أو الیتم أو البطالةأو العجز عن العم
عراق乘ي ، دس乘تور مجل乘س ال乘وزراء ال: أنظ乘ر} ة بھم ، وینظم ذلك بق乘انون السكن والمناھج الخاصة تأھیلھم والعنای

  . ٢٣ص ) ٢٠٠٦بغداد   ( ٢جمھوریة العراق ، ط
  . ٢٢/١/٢٠٠٨ صحیفة الحیاة ،لندن ،  في 17
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/ فان العراق یأتي في المرتبة ما قبل الأخیرة في سلم ما 046-///   بتاریخ الدولیة

، حیث احتل العراق المركز ة والدول المبتلیة بكارثة الفسادیسمى بالدول الفاشل
)r HE ( من أصل)r HE (بلدا على المستوى العالمي) ویأتي العراق في المرتبة ،
)ŠÏ  ( أي ما قبل الأخیرة من أصل)úÏ ( عربیةدولة) (( . ووفقا لما أعلنه القاضي(

، فقد بلغت خسائر L=///-046 النزاهة في العراق في موسى فرج نائب رئیس هیئة
، نتیجة أعقبت الاحتلال الأمیركي للعراقالعراق خلال السنوات الخمس الأخیرة التي 

Ï(ملیار دولار أمیركي))  (،بلغت للفساد الإداري والمالي Ï(. مما یعكس
  .یر السلبي لظاهرة الفساد الإداري في العراقالتأثضخامة

  ) : دور المؤسسات الدولیة المانحة ( الضغوط الخارجیة .   .

 والتعمیر عام للإنشاء المؤسسین للبنك الدولي الأعضاءكان العراق احد 
 : () IBRD( . وسبق له أن استلم ست قروض من البنك المذكور خلال الفترة

I( من BRD-I BRD ( قطاعات الزراعة والري، والتعلیم، والنقل ستخدمها لتنمیة والتي ا
Iوقد أغلق آخر قرض عام . والاتصالات BRD ولم یدفع العراق المساهمات المالیة 

I علیه من عام المترتبة BRD وحتى عام I BRDارتباطه بالبنك ، وقد أعاد العراق 
Iالدولي عام  BRD للبنك المذكور عن  فیما سدد المساهمات المالیة المتراكمة علیه

I(الفترة السابقة  BRD -I BRD (  دفعة واحدة ، وكانت بحدود) (  ( ملیون دولار
 العراق تدریجیا عبر عدة يوقد تصاعد دور المؤسسات الدولیة المانحة ف. )) (أمیركي

  : خطوات وكما یأتي 

  : تقدیرات إعادة الأعمار . )

Iفي نهایة عام   BRD بإعداده فرق عمل من )  أعد  تقریر مشترك ، ساهم
خبراء البنك الدولي وهیئات الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وكذلك المستشارین 

من الدولیین والمحلیین ، مع عدد من الخبراء والفنیین العراقیین من الوزارات المختلفة و
وخضع التقریر لمناقشة مستفیضة مع ممثلي مجلس . ممثلي سلطة التحالف في العراق
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م العراقي ومع محافظ البنك المركزي العراقي ووزراء المالیة والتخطیط والصحة الحك
والزراعة ومعاونیهم من كبار الموظفین وذلك في مدینة دبي بدولة الإمارات العربیة 

وخلص التقریر إلى أن  . 2008أیلول /   المتحدة في الأسبوع الذي بدا یوم 
d.t:( عراق تتطلب التقدیرات الكلیة لإعادة البناء  في ال mr ( ملیار دولار أمیركي )

وذلك إلى جانب التقدیرات التي قامت بها سلطة التحالف  ) . //انظر الجدول رقم 
للقطاعات التي لم تشملها تقدیرات الامم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

d.t:(والتي تبلغ قیمتها نحو  mr (قادمة ملیار دولار أمیركي للسنوات ال ) انظر
é، حیث قدر  في العراقوثمة تقدیرات أخرى لكلفة إعادة الأعمار) . //الجدول رقم 

 الاقتصادیة كلفة إعادة éالدكتور برهم صالح نائب رئیس الوزراء العراقي للشؤو
 فیما یرى الدكتور فایق عبد.  )) (ملیار دولار أمیركي) åwÏ(الأعمار في العراق بنحو

قدم لوزارة التخطیط والتعاون الإنمائي العراقي بان العراق یحتاج إلى الرسول الوكیل الأ
)åwÏ (ملیار دولار أمیركي) (( لإعادة الأعمار البنى التحتیة والتي دمرت خلال 

   . ) . الحرب في عام 

  ) : EPCA(  قرض برنامج الدعم الطارئ لما بعد الصراع . )

Ï، من صندوق النقد الدولي قرضا ، وللمرة الأولى منذ وقت طویل أستلم العراق

من خلال برنامج الدعم الطارئ للبلدان الخارجیة من الصراع )EPCA أیلول (في
)Emergency Post-conflict Assistance .( وكان هدف القرض البالغ البالغ
ملیون دولار أمیركي هو )  . : (ملیون وحدة سحب خاصة  بما یعادل )  . : (

 مع دائنیه الأعضاء في نادي باریس بعقد اتفاقیة لإعادة تسهیل مفاوضات العراق
° EPCAبرامجه الاقتصادیة خلال عام هیكلیة دیونه ، والتي عقدتها لاحقا ، لدعم 

(ولمساعدته في تلبیة الاحتیاجات الطارئة لمیزان المدفوعات الذي كان یؤشر عجزا في 

  )° ( EPCAجز اشد لعام  ومؤشرات لعEPCAالمیزان التجاري والحساب الجاري لعام 

.   

                                                           
ݢستقرار ، صحیفة الزم乘ان ، لن乘دن برھم صالح ، وثیقة العھد الدولي ت.  د21 حول العراق من حالة الفوضى إلى ا
 ،١٥/٤/٢٠٠٧ . 
 انظر تصریحات الدكتور فایق عبدالرسول الوكی乘ل الأق乘دم ل乘وزارة التخط乘یط والتع乘اون الإنم乘ائي والمن乘شورة ف乘ي 22
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ولما رافق تنفیذ البرنامج من معوقات تمثلت في الافتقار إلى إطار عمل 
إحصائي فعال وتأخر الرقابة المالیة في تسجیل وتغطیة البیانات فضلا عن الوضع 
الأمني المتدهور والخطى المتباطئة في إعادة الأعمار، لذا لم یحقق تنفیذ البرنامج 

  .  ب من الاستقرار في الاقتصاد  الكلي والإصلاحات التي مهد لها المستوى المطلو

  )  : SBA(  ترتیبات الاستعداد الائتماني .  

 على ترتیبات EPCA/  /  صادق المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي في 
( -والمعروفة اختصارا } Stand-By Arrangement {الاستعداد الائتماني للعراق

SBA ( ة لدعم البرنامج الاقتصادي للعراق للخمسة عشر شهرا القادمة والمصمم- .

St( والتي أقرت مبلغا یعادل  a.d ( دة سحب خاصة، أي  حوالي ملیون وح) (  ( ملیون
وقد اعتبرت المصادقة على . دولار أمیركي كمبلغ احتیاطي للسلطات العراقیة 

.  انفق علیه مع نادي باریس  من تخفیض الدین الذيشرطا للمرحلة الثانیةالترتیبات 

 استهدف تخصیص الموارد لتطویر EPCAورغم تقلبات الأسعار ، فان برنامجها لعام 
�سواءا أكان { ). (ٕالقطاع النفطي ، واعادة توجیه المصروفات بعیدا عن الدعم العام 

} لتوفیر خدمات أفضل وتدعیم القدرا} یة أو المشتقات النفطیة أو غیرهاللبطاقة التموین

  .  الإداریة

أي تتدخل في تحدید {(را في إعداد الموازنة السنویة ) ) SBA(وتمارس أتفاقیة 
ة أسعار المشتقات وفي هیكلي. } فیها تخصیصات البطاقة التموینیةالتخصیصات المختلفة بما

حیز ) SBA(، إلا أن هنالك ثلاثة شروط أساسیة تسبق دخول اتفاقیة النفطیة وغیرها
  :  مثل بالاتي التنفیذ ، وتت

، وهو ما تضمنه بیان مجلس الوزراء في  المشتقات النفطیةتعدیل أسعار: Lاولا
 وزیت  والذي تم بموجبه زیادة أسعار البنزین والنفط الأبیضEPCA/كانون الأول/: 
  . الغاز

للقطاع الخاص باستیراد المشتقات ، وذلك بالسماح تعدیل قانون المصالح النفطیة: /نیاثا
النفطیة وكسر احتكار الدولة لاستیراد المنتجات النفطیة ، وقد تحقق ذلك بالقرار الذي 

  . EPCA/ كانون الأول/Lلوزراء في اتخذه مجلس ا
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استمرار البنك المركزي العراقي باستخدام مدققین قانونیین دولیین لتدقیق :  ثالثا
 وبموجب اتفاقیة الائتمان ییس التدقیق الدولیة المعروفةمقاحساباته السنویة وفق 

من حصة صندوق النقد % åô المساند سیقدم الصندوق تسهیلات نقدیة جدیدة وبواقع 
الدولي لمواجهة ألازمات المالیة التي قد تجابه العراق خلال فترة تنفیذ البرنامج 

  .)% (الإصلاحي

 أعید تجدیدها للحصول على .ú�åوبعد انتهاء الاتفاقیة في كانون الأول 
ملیون دولار أمیركیي من  حصة صندوق النقد الدولي  ) ú�å(تسهیلات نقدیة قدرها 

. لمواجهة الأزمات التي تجابه العراق خلال فترة تنفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادي 

 فان نادي باریس سینفذ المرحلة النهائیة) SBA( وٕاذا ما نفذ العراق لمفردات اتفاقیة 

) ) (من الدیون العراقیة ، وسیكون أمد الاتفاقیة الجدیدة % ) ) (لتخفیض ما قیمته 

   .)éÏ(   . % ) (شهرا ، أي لغایة آذار 

) عقدت العدید من الاجتماعات بین ممثلي صندوق ةوعلى مدار السنوات اللاحق
)عقدت في النقد الدولي والبنك الدولي وممثلي العراق ، وكانت أخرها الاجتماعات التي 

 لغایة - /-  وفي عمان بالأردن للفترة من % ) /- /- - )واشنطن للفترة من 
 بین كوادر المؤسسات الدولیة وممثلي العراق كل من وزیر المالیة % ) /- //

مجالات التعاون بین العراق ) //الجدول رقم (ویعكس .  ومحافظ البنك المركزي ووزیر النفط
  . ك الدولي وصندوق النقد الدولي والبن

 في مسار من الإصلاحات % )  وحتى عام % )      لقد دخل العراق بعد عام 
الاقتصادیة التي تتطلبها معالجة الاختلالات الاقتصادیة وكذلك تلك الناتجة عن 

ویتم ذلك بتأثیر حاسم . الوضع الحالي ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي 
لعب في حقیقة الأمر الدور المقرر في رسم الخیارات ومباشر للعامل الدولي والذي ی

الاقتصادیة والتنمویة الكبرى للعراق حالیا بهدف الانتقال من الاقتصاد الموجه في 
  .)RY(العراق إلى اقتصاد السوق العالمي في آجال زمنیة قریبة نسبیا
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: U.S Department of state Background Note .It is available at 
www.state.gov. 

 وزارة التخط乘乘یط والتع乘乘اون الإنم乘乘ائي ، الجھ乘乘از المرك乘乘زي للإح乘乘صاء وتكنولوجی乘乘ا المعلوم乘乘ات ، م乘乘صدر س乘乘ابق ، 27
  .١٨٤ص



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٢١٨ 

 : التنفیذیة الإجراءات الحكومیة . 

 الاقتصادي في العراق والإصلاح البناء عادةQعانت جهود : السیاسات الاقتصادیة . 
بقة وفي مختلف من محدودیة التنسیق بین السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة المط

طیلة السنوات  والأمني ، وذلك كنتیجة لعدم  استقرار الوضع السیاسيالسیاسات القطاعیة
نحو الاقتصادیة فقد تركزت السیاسات .  للعراقالأمیركي الاحتلال أعقبتالخمس التي 

ولا .  المشاكل البنیویة والاجتماعیةوٕاغفال القطاع المالي ومجالات الاقتصاد الكلي إصلاح
 مع ظروف العراق حیث تسود المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة الخطواتتتناسب هذه 

 تأخذ السیاسات المطروحة لم .  ذلك إلى أضف.  لیس له مثیل مع اغلب دول العالموبشكل

  .  مزایا وخصوصیة الاقتصاد العراقي الاعتباربعین

Q العراق  تحقیق عملیة تحول تتم بالدرجة ي السیاسة الاقتصادیة فQوقد أاستهدف

بالنسبة ) (مقنعة(والذي ینطلق من فرضیة ) العولمة(الأولى بقیادة مباشرة من العامل الخارجي 
 قتصاد العالمي وفق الوصفة أولأصحابها قوامها إن لابدیل أمام الدول سوى الاندماج بالا

ٕویفرض هذا العامل الخارجي  الأولویات وایقاع . )والتي یقدمها صندوق النقد الدولي(الوصفات السائدة 
)التحول ووتیرته والأشكال والخطوات الملموسة والإجراءات التي یتم اتخاذها خصوصا فیما  (

معلوم إن الانتقال ). )(وهو حالیا عضو مراقب(یة خول في منظمة التجارة العالمیتعلق بتهیئة العراق للد
، هو السبیل  لهذا الانتقال، وبغض النظر عن اختلاف التقییم للنتائج المحتملةلاقتصاد السوق

الوحید للتمتع بمزایا الدعم الاقتصادي الدولي في مجالات عدة ومنها تخلیص العراق من 
ومما أضفى على هذا . ). (عویضات المالیةعبء المدیونیة والتعاطف معه لمواجهة مشكلة الت

)التوجه اعباءا إضافیة ، عدم وجود خطط تنمیة اقتصادیة مرتبة على مستوى المركز أو 

 المحافظات وعدم وجود سیاسات اقتصادیة واضحة المعالم في القطاعات الاقتصادیة

    .  ). (المختلفة

ô     . التطبیقات التنفیذیة:        

طلق اتخذت الحكومة العراقیة خطوات عدة على طریق تحریرا     ومن هذا المن
 العراقي والانتقال به نحو اقتصاد السوق وتمثلت ابرز الخطوات المتخذة .لاقتصا
  : بالاتي 
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أن الاتجاه الجدید السائد في إصدار التشریعات  :تحریر بعض الأسعار: أولا
 والقرارات التي اتخذت بعد عام الاقتصادیة واللوائح والتنظیمات الإداریة ، والخطوات

Ï éô° وكذلك التوجه نحو الخطوات المستقبلیة ، تشیر إلى اتجاه العراق بشكل ، 
 في مختلف المجالات ةنحو اقتصاد السوق وتحریر الاقتصاد والخصخصواضح 

 ولهذا التوجه آثار ) .بما باستثناء  استخراج النفط الخام والذي له وضع خاص ((
قواعد ((تصاد والإدارة والأوضاع الاجتماعیة ، وهو یغیر بشكل نوعي كبیرة على الاق

فیما یتصل بمكافحة الفقر والحرمان ، إذ یقلص إلى حد كبیر دور الدولة )) اللعبة 
 . العراقیة  

 إلغاء جمیع القیود على الاستیرادات ورفع جمیع أنواع الرسوم  :تحریر التجارة : ثانیا 
على جمیع الاستیرادات عدا المواد % åواطئة قدرها علیها وفرض نسبة واحدة 

 . الغذائیة والأدویة 

إلغاء نظام أسعار الصرف المتعددة للعملة العراقیة  واعتماد  :أسعار الصرف : ثالثا
 . سعر صرف تجاري موحد للدینار العراقي 

 الفوائد في   تقویم  أسعار الفائدة والسماح للبنوك بتحدید أسعار: أسعار الفائدة : رابعا 
  . السوق 

إلغاء النظام القدیم لرواتب الموظفین واعتماد نظام  :تعدیل أنظمة الرواتب : خامسا
  ) .( ( جدید ضاعف رواتب الموظفین والمتقاعدین عدة أضعاف

تدخل صندوق النقد الدولي في موضوع   :تقلیص الدعم للبطاقة التموینیة : سادسا
 إنقاذ للعائلة العراقیة والوسیلة التي یتم فیها الأمانصمام  أنهاالبطاقة التموینیة ، مع 

 ملایین فرد دون خط الفقر ، وستة أربعةالشعب من الفقر ، حیث یعیش أكثر من 
 أصدرتهاملایین بالاعتماد فقط على مفردات البطاقة التموینیة ، حسب التقاریر التي 

ت فقد تم تخفیض الدعم وبموجب تلك التدخلا. المنظمات الدولیة بهذا الخصوص 
 الحكومي المقدم من الموازنة لمفردات البطاقة التموینیة ، حیث تحول المبلغ من ستة 

 ، ثم �å�Fأمیركي عام ملیار دولار ) =.� (إلى �å�Fأمیركي عام ملیارات دولار 
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 مضاعفة ورغم . ) R(�å�Fملیار دولار أمیركي عام ) ((انخفضت التخصیصات إلى 

الغذائیة في الأسواق العالمیة وانخفاض قیمة الدولار الأمیركي ، لم أسعار المواد 
ملیار دولار ) Q.=NF( لنظام البطاقة التموینیة سوى �å�Fتخصص میزانیة عام 

وهناك اتجاه  لإلغاء البطاقة التموینیة بشكل متدرج أو كامل بعد عام . )) (أمیركي
å�F� . ل الاقتصاد العراقي یتطلب وبحسب رأي صندوق النقد الدولي ، فان تفعی

)عدم الاعتماد على نظام التموین المعمول به حالیا ، وأنما إیجاد آلیات لإلغاء البطاقة 

التموینیة وتعویض المتضررین من خلال شبكة الحمایة الاجتماعیة ، لذلك فانه تدخل 
بكة  من خلال زیادة التخصیصات المالیة للش�å�Fفي صیاغة الموازنة العراقیة لعام 

المذكورة لتصل إلى ملیار دولار أمیركي ، على أن تتم مضاعفة التخصیصات وزیادة 
åô عدد المشمولین في السنوات اللاحقة بشكل یتناسب مع التخفیض في تخصیص

     .تمویل ودعم البطاقة التموینیة

  هناك ثمة مقترحات حكومیة ترى  بان   إلا  لرغم من ضغوط صندوق النقد الدوليوعلى ا

 وتتلخص هذه  . تداعیات سلبیة على شرائح واسعة من المجتمع العراقيالإجراءلهذا 
  : المقترحات بمحورین 

 البطاقة إلغاءتهدف س العراقیة ویالإنمائي والتعاون Fوزارة التخطی� وعرضته  :الأول
  . التموینیة وتعویض المواطنین عنها بمبالغ نقدیة 

 البطاقة التموینیة مع  إلغاءویرتكز على فكرة رفض  تبنته وزارة التجارة ، :والثاني 
 ثلاث سنوات لاستبدال  الدعم أمدهااستمرار الدعم الحكومي لها ووضع خطة 

   .  )=ô(الحكومي بصورة تدریجیة

 الخارجیة والتي عرضتها  الوصفا الاتجاه السائد في العراق هو تقبل    إلا
، دون مراعاة )  الدولي والبنك الدولي صندوق النقد( المؤسسات الاقتصادیة الدولیة 

 والمستقبلیة لتطبیق هذه الآنیة الاجتماعیة والآثارالحاجات الداخلیة للاقتصاد العراقي 
 وقد أدت هذه الإجراءات إلى بعض النتائج الجزئیة التي یمكن وصفها .السیاسة 

                                                           
 ضغوطات صندوق النقد الدولي ، صحیفة البرلمان ، بغداد ، يھت مركز النھرین للدراسات والتدریب ، متى تن31

 ٢٠/٢/٢٠٠٧في 
ܱ العراقی乘ة ، الجری乘دة ٢٠٠٨ ل乘سنة٣٤ انظر القانون رقم 32  والخ乘اص بالموازن乘ة التكمیلی乘ة والمن乘شور ف乘ي الوق乘ائ

 ١٤ ، ص ١٥/٩/٢٠٠٨ في ٤٠٨٦ریة العراق ، العدد الرسمیة لجمھو
 ١/ ١٠ انظر تصریحات الدكتور عبد الف乘لاح ال乘سوداني ، وزی乘ر التج乘ارة العراق乘ي  لقن乘اة العربی乘ة الف乘ضائیة ف乘ي 33
ݢنترنیت (   والمنشورة على شبكة المعلومات الدولیة ٢٠٠٨/    www.alaraba.netعلى الرابط ) ا
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ن لم تؤد إلى بالایجابیة ، على الأقل لجهة مفاعیلها المباشرة والموضوعیة ، في حی
وكنتیجة لاتفاق العراق مع صندوق . إطلاق آلیات النمو والتنمیة بشكل شامل ومستقر 

النقد الدولي ، ونادي باریس فقد حصلت الحكومة العراقیة على تخفیضات متدرجة 
من الدیون بموجب الاتفاقیات التي عقدتها %. على ثلاث مراحل لإطفاء ما نسبته 

كان ثمن هذا الاتفاق أن یتبع العراق خلال الفترة الممتدة بین %. مع دول نادي باریس 
net  %net  وصفة صندوق النقد الدولي في تصحیح الاختلالات الهیكلیة في  

اقتصاده الوطني دون الأخذ بنظر الاعتبار الحالة الاجتماعیة والمستوى ألمعاشي 
عدم وضوح الرؤیا للمواطن العراقي وعدم الاستقرار السیاسي والانفلات الأمني و

Ï(المستقبلیة لوضع العراق ô(.  

 :الخاتمة  . 

، سواءا بق من قبل العدید من دول العالم.، فقد طبطاقة التموینیةلفعالیة نظام ال  .  
 مقدمتها الدول العظمى في وفي.  متقدمة  ، نامیة  اشتراكیة   رأسمالیة أكانت 
كما . ا، وروسیا والصین، وفرنس وبریطانیاالأمیركیة، كالولایات المتحدة العالم

 هذا . مما یعني .  العراقویضمنهاطبق وبنجاح في العدید من دول العالم 
، لذلك تمسكت العدید من جدوى اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیةالنظام ناجح وذو 

دول العالم باستمرار تطبیقه ولسنوات عدیدة عقب انتهاء الكوارث والحروب 
  . بهدف معالجة تداعیاتها اللاحقة

 �Š، وما یؤكد ذلك �Š كوارث الحصار والحرتأثیراتلایزال العراق یعاني من   .  

 الحصار إبانالاقتصاد العراقي یعاني من تداعیات السنوات العجاف 
الاقتصادي، ومن ثم التدمیر الشامل الذي تعرضت له البنى التحتیة عقب 

�Ï عام الأمیركيالاحتلال  ŠŠ . حتى الوقت يالأمنفضلا عن استمرار التدهور 
ع الاقتصادیة أعمار المشاریô ، والذي ساهم بعرقلة عملیات إعادالحاضر

w التي جرى استعراض جانبا الإحصائیةوعكست المعطیات . والخدمیة في البلاد

  ، وارتفاع نسبة البطالةالإجماليالتراجع الحاد في الناتج المحلي  آنفامنها 

، وتدهور لمالیة، وارتفاع نسبة التضخمیون الخارجیة والتعویضات ا الدوتأثیرات
 إلى  لزراعي، واستمرار معضلة التهجیرالقطاع الصناعي وتراجع دور القطاع ا

                                                           
از المركزي للإحصاء وتكنولوجی乘ا المعلوم乘ات ، م乘صدر س乘ابق ، ص ھلإنمائي ، الج وزارة التخطیط والتعاون ا34

١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٤.  
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 انتشار ظاهرة الفساد إلى إضافة   وخمسة ملایین یتیمأرملةجانب وجود ملیون 
 شرائح ، مما یلقي بظلاله القاتمة علىوبشكل لم یسبق له مثیل في العالم الإداري

، وبخاصة ذوي الدخل المحدود والذین یعتمدوا في ة من المجتمع العراقيواسع
في العراق تطبیقها مما یتطلب استمرار = هم على مفردات البطاقة التموینیةقوت

 ریثما یتعافى الاقتصاد العراقي وینهض من كبوته أخرىولسنوات عدیدة 
 . الاستثنائیة في المستقبل المنظور

 تحقیق عملیة wôåô العراق عقب Lطبقت فيصادیة التي استهدفت السیاسة الاقت  .  
 الأولى، والتي تمت بالدرجة لتطبیق اقتصاد السوق من الخارج ول مفروضة Éتح

ولم . )ندوق النقد الدولي والبنك الدوليص(یادة مباشرة من العامل الخارجي بق
لة لهكذا تراع هذه الجهات الظروف الداخلیة والكلفة الاجتماعیة والسیاسیة الثقی

یة وبذلك فرضت عملیة تخفیض الدعم الحكومي لنظام البطاقة التموین. . Ïتح
ترى لماذا :  الذهن إلى الذي یتبادر والسؤال. وغیرها من الخطوات الاقتصادي

 :  التموینیة في العراق رغم  البطاقة الاستعجال بالضغط لرفع الدعم عن نظام 

  .  فة قطاعاتهقي لایزال كارثي في كاالاقتصاد العرا

اجة إلى  بح من وجهة نظر اقتصادیة ، إن وضع العراقفي ضوء ما تقدم ، نرى
   :إجراءات ترتكز على محوري

  ، ولمرحلالم یرجح فیها مرحلیا دور الدولة اعتماد سیاسة اقتصادیة واضحة المع:الأول

أهیل ، ویخضع خلالها لخطة خمسیة تستهدف إعادة تانتقالیة، لاتقل عن خمس سنوات
وبناء الاقتصاد الوطني ومعالجة غالبیة الاختلالات الهیكلیة في الاقتصاد العراقي مع 
 فسح المجال وبصورة تدریجیة لدور القطاع الخاص ولحین إعادة التوازن للأنشطة

  .الاقتصادیة في كافة المیادین

رة المرحلة  طیلة فتام البطاقة التموینیة في العراقضرورة استمرار العمل بنظ: والثاني
مع تحسین مفرداتها ولحین تجاوز العراق لازمته )  أي لخمس سنوات(نتقالیة المقترحة الا

طبیعیة الكارثیة في المیدان الاقتصادي ، لاسیما وان العراق بلد غني ویمتلك موارد 
، والتي  تؤهله لتجاوز المحنة الحالیة، مكانیات النفطیة والمیاه وغیرها، وبخاصة الإهائلة

  .   منظور أم على الصعید الاستراتیجيواءا أكان ذلك على المستوى الس

  Ïجدول 
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   .    لعام  مجموع الاحتیاجات المالیة لإعادة البناء حسب كل قطاع وحسب الالتزاما

  )بملایین الدولارات (.   - .   وللأعوام 

  المجموع  .   -.     .     القطاع
  ٣٨٧  ٢٨٨  ٩٩  جتمع المدني والإعلام الإدارة الحكومیة وتطبیق القانون والم

  ٧١٩٠  ٥٣١٠  ١٨٨٠  الصحة والتعلیم وخلق فرص العمل 

  ٤٨٠٥  ٣٨٠٠   ١٠٠٥  التعلیم العام والتعلیم العالي

  ١٦٠٠  ١١٠٠  ٥٠٠  الصحة 

  ٧٨٥  ٤١٠  ٣٧٥  خلق فرص العمل والتشغیل 

  ٢٤٢٠٤  ١٨٨٣٦  ٥٨٣٦  البنیة التحتیة 

  ٣٤٠٩  ٢٣٦٦  ١٠٤٣  المواصلات والاتصالات اللاسلكیة 

  ٦٨٤٢  ٤٩٦١  ١٨٨١  المیاه والصرف الصحي وإزالة المواد الصلبة 

  ١٢١٢٢  ٩٧٤٥  ٢٣٧٧  الكھرباء 

  ٤١٣  ٣٠٣  ١١٠  إدارة المناطق الحضریة 

  ١٤١٨  ٩٩٣  ٤٢٥  الإسكان وإدارة الأراضي  

  ٣٠٢٧  ١٧٩٧  ١٢٣٠  الزراعة وموارد المیاه والأمن الغذائي 

  ٣٠٢٧  ١٧٩٧  ١٢٣٠  الاستثمار في الزراعة 

  ٧٧٧  ٦٠١  ١٧٦  تنمیة القطاع الخاص

  ٢٠٠  ٢٩٥  ٦١  شركات القطاع العام 

  ٨١  ١٠  ٧١  القطاع المالي

  ٣٤٠  ٢٩٦  ٤٤  مناخ الاستثمار 

  ٢٣٤  ١٥٤  ٨٠  نزع الألغام 

  ٣٥٨١٩  ٢٦٥١٨  ٩٣٠١  مجموع تقدیرات الأمم المتحدة والبنك الدولي 

أكتوبر / یرات المشتركة لإعادة البناء والأعمار في العراق ، تشرین الأول  البنك الدولي ، التقد–الأمم المتحدة : المصدر 
على الرابط )  الانترنیت (  والمنشور على الموقع الرسمي للبنك الدولي في شبكة المعلومات الدولیة /     .   

:www.wals.worldbank.org.   
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لتي لم تشملها تقدیرات التقدیرات التي قامت بها سلطة التحالف للقطاعات ا
  الأمم المتحدة والبنك الدولي

  المجموع   =êÃ=  =êÃ=-=êÃ=  القطاع

  ٥٠٠٠  -  ٥٠٠٠  الأمن  والشرطة

  ٨٠٠٠  ٦٠٠٠  ٢٠٠٠  النفط

  ٩٤٠  ٨٠٠  ١٤٠  الثقافة

  ٣٥٠٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠  البیئة

  ٨٠٠  ٦٠٠  ٢٠٠  حقوق الإنسان

  ٢٠٠  ١٠٠  ١٠٠  الشؤون الخارجیة 

  ٣٠٠  ٢٠٠  ١٠٠  الشؤون الدینیة

  ٤٠٠  ٣٠٠  ١٠٠  العلوم والتكنولوجیا

  ٣٠٠  ٢٠٠  ١٠٠  الشباب والریاضة

  ١٩٤٤٠  ١١٢٠٠  ٨٢٤٠  مجموع تقدیرات سلطة التحالف
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/  البنك الدولي ، التقدیرات المشتركة لإعادة البناء والأعمار في العراق ، تشرین الأول –الأمم المتحدة : المصدر 

 على)  الانترنیت  ( ة الرسمي للبنك الدولي في شبكة المعلومات الدولی والمنشور على الموقع/  êÃ== Ã=أكتوبر 
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  میادین التعاون بین صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع العراق
  المؤسسة القائدة  میادین الإصلاحات

    تركیز الإصلاحات: الأسواق .١

  البنك الدولي/ صندوق النقد الدولي   ة إصلاح الإعانات الداخلی

  البنك الدولي  تسھیلات السیاسة التجاریة مع منظمة التجارة العالمیة
ݢئتمانیة. ٢   صندوق النقد الدولي  السیاسة النقدیة وا

    القطاع الخارجي. ٣

  صندوق النقد الدولي  میزان المدفوعات 

  صندوق النقد الدولي  الدیون
    لعام القطاع الحكومي ا.٤

  البنك الدولي/ صندوق النقد الدولي   إدارة المالیة العامة

  صندوق النقد الدولي/ البنك الدولي   إدارة عائدات البترول 

  البنك الدولي  إصلاح جدول الرواتب

  صندوق النقد الدولي  إدارة الضرائب

  ٍصندوق النقد الدولي  السیاسة الضریبیة 

  صندوق النقد الدولي/ دوليالبنك ال  إدارة الدیون العامة 

  ٍصندوق النقد الدولي/ البنك الدولي   التمویل الحكومي

  البنك الدولي  مواجھة الفساد الحكومي
    أداء الخدمات العامة. ٥

  البنك الدولي  التعلیم والصحة 

  البنك الدولي  الطاقة والمیاه والبنى التحتیة

  البنك الدولي  الزراعة والبیئة

  البنك الدولي  قمیةالاتصالات الر
    تنمیة القطاع الخاص. ٦

  البنك الدولي  مناخ الاستثمار 

  البنك الدولي  إصلاحات اجتماعیة

تطویر القطاع المالي ، نظام المدفوعات ، والأشراف 
  البنكي

  البنك الدولي/ صندوق النقد الدولي

  البنك الدولي/ صندوق النقد الدولي   تحدید البنوك العامة 

  البنك الدولي  لإسكان  تمویل ا
    التنمیة البشریة. ٧

  البنك الدولي  تحلیل الفقر 

  البنك الدولي  إصلاح المنح المالیة

  البنك الدولي  ستراتیجیة الإصلاح الاجتماعي

  البنك الدولي  قضایا أسواق العمالة

  البنك الدولي  قضایا الأجناس
    أخرى. ٨

  دوليصندوق النقد ال  بناء القدرات الإحصائیة

الزراعة ، الطاقة ، ( القطاعات الستراتیجیة 
  ) الاتصالات الرقمیة 

  البنك الدولي
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